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بكين ـ علي أبو مريحيل

فـــي إطــــار ســعــي الــســلــطــات الــصــيــنــيــة إلــى 
ومعالجة  الجنسين،  بــين  الفجوة  تقليص 
عـــــزوف الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الـــشـــبـــاب عن 
الإنجاب، أطلقت مؤسسات مدنية تموّلها الحكومة 
تشكيل  وقـــررت  المجتمعي،  للتأهيل  بــرامــج  حــزمــة 
ــبـــاد. ويــقــول  ــة فـــي الـ ــريـ لــجــان لإدارة الــحــيــاة الأسـ
القائمون على الحملة التي تنظمها جمعية الأسرة 
للتعليم  الوطنية  الجمعية  مع  بالتعاون  الصينية 
والصحة الأسرية، إن »الصين عانت خال السنوات 
الأخــيــرة مــن ظــاهــرة الــحــب بــا زواج، والـــــزواج با 
إنجاب، والإنجاب با تعليم وثقافة، ما يؤثر على 
والبعيد،  المتوسط  المديين  على  الاجتماعية  البيئة 
لـــذا لا بـــدّ مــن تعليم الــشــبــاب كــيــف يــجــدون شريك 
الحياة المناسب، وإدارة حياتهم العاطفية والأسرية 

لضمان بيئة صالحة للزواج والإنجاب«. 
وقدم اتحاد نقابات العمال لعموم الصين خطة من 
أجـــل دفـــع الــنــقــابــات إلـــى إنــشــاء مــكــان عــمــل صديق 
للأسرة، وتجربة توفير مرافق خاصة بتقدم خدمات 
رعـــايـــة الأطـــفـــال فـــي مــؤســســات ودوائـــــر الــعــمــل، ثم 
محاولة توسيع الخدمات لتشمل التوجيه والدعم 
والإرشاد الأسري، إلى جانب تطبيق إجراءات مرنة 

في العمل، وتوسيع تغطية تأمين الأمومة. 
يـــقـــول لــيــانــغ تـــشـــون، عــضــو فــــرع جــمــعــيــة الأســــرة 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــهــدف  الــصــيــنــيــة فــي بــكــين، لـــ
الحملة إلى الحدّ من خوف الشباب من الــزواج، من 
خـــال تــعــزيــز مــفــهــوم الارتـــبـــاط والأســـــرة، وتوجيه 
الــجــيــل الــجــديــد لــتــكــويــن نــظــرة عــقــانــيــة وصــحــيــة 
تــجــاه الـــشـــراكـــة مـــع الآخـــــر، ومـــســـاعـــدة الأزواج في 
حل الصعوبات العملية على صعيد إدارة الأســرة، 

وتوفير بيئة اجتماعية صحية لإنجاب الأطفال«. 
عبر  الحكومة  تمولها  التي  الحملة  »تنشد  يتابع: 
دعم المؤسسات القائمة عليها وتسويقها إعامياً، 
الـــوصـــول إلــــى أكـــبـــر شــريــحــة مـــن الــشــبــاب والأســــر 
الــصــيــنــيــة. وهـــي تــنــقــســم إلـــى مــرحــلــتــين تستهدف 
والثانية  ــزواج،  الـ عــن  العازفين  الشباب  فئة  الأولـــى 
الأزواج غير الراغبين في إنجاب مزيد من الأطفال«. 
ويــلــفــت إلـــى أنـــه »مـــن المــهــم جـــداً بــعــد الـــــزواج إدارة 
الــعــاقــة الــعــاطــفــيــة بــكــلــفــة مــنــخــفــضــة لــبــنــاء عــائــلــة 
ــدّ مــــن حــــدوث  ــ ــــان لا بـ ســـعـــيـــدة ومـــتـــنـــاغـــمـــة. وإذا كـ
خــــافــــات، فــمــن المـــهـــم إيـــجـــاد طــــرق لــحــلــهــا تعتمد 
أساليب صحيحة فــي الــتــواصــل، وهــو مــا ستتكفل 

الحملة بتنفيذه«.
دائــرة  من جهتها، تقول ســون تشين، المسؤولة في 
للتعليم  الــوطــنــيــة  بــالــجــمــعــيــة  الـــعـــامـــة  ــعـــاقـــات  الـ
»الــعــربــي  والــصــحــة الأســـريـــة فــي مــديــنــة شــيــنــزن، لـــ
الجديد«، إن »الحملة تركز أيضاً على رفع مستوى 
الأبـــوة والأمــومــة لــدى أولــيــاء الأمــــور، وتسعى إلى 
حث الأفراد على أن يصبحوا آباءً فعّالين ومؤهلين 

للتأثير إيجاباً في توجهات أبنائهم. ففعّالية الأبوة 
ــة عــامــل أســـاســـي فـــي الــتــأثــيــر عــلــى ســلــوك  ــومـ والأمـ
الأبــنــاء لأنــهــا مفتاح تثقيف الأســــرة. وهــكــذا يمكن 
ضــمــان احــتــرام الــوالــديــن لــخــيــارات أبنائهم فــي ما 

يتعلق بالحب والزواج«.
ــبـــاحـــث فــــي مـــركـــز »دا شـــيـــنـــغ« لــلــصــحــة  ـــق الـ

ّ
ــل ــعـ ويـ

»العربي الجديد«،  النفسية وو جيانغ، في حديثه لـ
بــأن »الــحــمــات مــن هــذا الــنــوع تشير إلــى أن الــدولــة 
تــســتــشــعــر حــقــيــقــة الأزمـــــة الــديــمــوغــراغــيــة الـــتـــي قد 
تضرب الباد خال السنوات المقبلة، بسبب تراجع 
مـــعـــدلات المـــوالـــيـــد بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة. وتــنــشــد 
الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطلق كل فترة 
بعناوين مختلفة هدفاً واحداً يتمثل في حث الشباب 
السماح بإنجاب طفل  الـــزواج والإنــجــاب، مثل  على 
الأمهات  إلــى  بالنسبة  الأمــومــة  فترة  ثالث، وتمديد 
ــامـــات، وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الـــتـــأمـــين الاجــتــمــاعــي،  ــعـ الـ
ــل الــحــكــومــة فـــي مــســألــة الإجــــهــــاض، وحــظــر  وتـــدخـ
الــتــعــرّف إلـــى جــنــس الــجــنــين قــبــل ولادتـــــه، وغــيــرهــا 
 استجابة مجتمعية«. 

َ
تــلــق لــم  الــتــي  ــراءات  ــ مــن الإجـ

ويعزو وو جيانغ العزوف المجتمعي إلى »ضغوط 
العمل، وعدم الاستعداد النفسي بالنسبة إلى جيل 
الطفل الواحد الذي نشأ في ظل السياسات الصارمة 
تسببت  التي  التنميط  حالة  لكسر  النسل،  لتحديد 
فــيــهــا عــقــود مـــن الالـــتـــزام والانـــضـــبـــاط الاجــتــمــاعــي. 
كورونا  اليقين بسبب جائحة  عــدم  تدفع حالة  كما 

وتــســريــح عــشــرات آلاف المــوظــفــين فــي الاتــجــاه ذاتــه، 
ــان  ــ حـــيـــث يـــشـــعـــر الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــاب بــــعــــدم الأمــ
الــوظــيــفــي الـــذي يجعلهم يــخــشــون مــن الإقــــدام على 
الـــزواج أو الإنــجــاب في هــذا التوقيت الــحــرج«، لكنه 
شـــدد فــي الــوقــت ذاتــــه عــلــى أهــمــيــة بــرامــج التأهيل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــحـــفـــزات الـــتـــي تــقــدمــهــا الــحــكــومــة، 
أرضية  »فتوفير  بطيئة،  الاستجابة  كانت  لو  حتى 
الـــزواج مهم  قــرار  اجتماعية صالحة لاتخاذ  وبيئة 
جداً بالنسبة إلى الشباب في وقت لاحق، خصوصاً 
حين يتعافى الاقتصاد الصيني وتنهض الباد من 

جديد بعد التغلب على الوباء«.

مجتمع
السياحية تحطمت على  الــرحــات  في  أن طائرة مروحية تستخدم  إعــام محلية  ذكــرت وسائل 
طريق سريع في ولاية وست فرجينيا الأميركية يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص 
 عن راي براينت رئيس العمليات في هيئة 

ً
كانوا على متنها. وأفادت قناة »دبليو.إس.إيه.زد« نقا

إدارة الطوارئ في لوجان، أن الطائرة تحطمت على الطريق 17 وكانت مشتعلة عند وصول فرق 
الإنقاذ. وأضاف براينت أن من المتوقع أن يظل الطريق السريع مغلقاً لمدة 24 ساعة لحين انتهاء 
)رويترز( التحقيقات. ونقلت القناة عنه قوله إن المروحية تعود لحقبة حرب فيتنام. 

ــحــدة أنطونيو 
ّ
طالبت أكــثــر مــن 60 منظمة حقوقية دولــيــة يــوم الأربــعــاء الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــت

»الشجاعة«  ى من سيعيّنه قريباً في منصب المفوّض السامي لحقوق الإنسان بـ
ّ
غوتيريس بأن يتحل

سم عملية اختيار 
ّ
لمواجهة الانتهاكات التي ترتكبها حتى أقوى الدول، مشدّدة على وجوب أن تت

خليفة ميشيل باشليه بالشفافية. وفي رسالة مفتوحة قالت المنظمات ومن بينها العفو الدولية 
السامي  المفوّض  أن يكون  ــه يجب 

ّ
إن الدولي لحقوق الإنسان،  وهيومن رايتس ووتــش والاتحاد 

)فرانس برس( ى بالشجاعة والمبادئ«.  
ّ
المقبل »نصيراً لحقوق الإنسان يتحل

مطلوب شخصية »شجاعة« خلفاً لباشليهأميركا: مقتل 6 بتحطم مروحية سياحية

مليوناً   12 الصين  في  الجدد  المواليد  عدد  بلغ 
في عام 2020، وهو رقم أقل بكثير من المتوسط 
الانخفاض  هذا  ويعتبر  مليوناً.   16 البالغ  السنوي 
وعزاه  عقود،  ستة  منذ  البلاد  تاريخ  في  الأدنــى 
خبراء في الصحة الإنجابية إلى الانخفاض المستمر 
لعدد النساء في سنّ الإنجاب، وعزوف عدد كبير 

من الشباب عن الزواج.

انخفاض عدد المواليد

غزة ـ علاء الحلو

تسعى الطفلة الفلسطينية سنا الأشقر )11 سنة( 
إلـــى المــســاهــمــة فـــي حـــل إشــكــالــيــة تـــراكـــم الــنــفــايــات 
الــصــلــبــة فـــي المـــكـــبـــات، والـــتـــي تــشــكــل خـــطـــراً على 
الإنــســان بسبب صعوبة فــرزهــا يــدويــا، مــن خلال 
تصميم برنامج إلكتروني يفرز النفايات ويصنفها 

آمنة وسليمة، تمهيداً لإعــادة تدويرها بما  بطريقة 
يخدم المجتمع. وتقوم فكرة البرنامج الذي صممته 
القمامة إلكترونيا إلى عشرة  الطفلة على تصنيف 
الــورق،  الطعام،  المعدن،  الــزجــاج،  بينها  أصناف، من 
الــكــرتــون، البلاستيك، الأحــذيــة، المــلابــس، أشــيــاء لا 
يمكن تــدويــرهــا، والإلــكــتــرونــيــات، وفـــرز كــل صنف 
البرنامج  كاميرا  تــعــرّف  بعد  القمامة،  أصــنــاف  مــن 

أرض  على  تطبيقه  حــال  في  البرنامج  ويتيح  عليه. 
الواقع، المساهمة في عملية فرز النفايات، ووضعها 
لها. تقول سنا، وهــي من  الأمــاكــن المخصصة  فــي 
ــة، غـــربـــي مــديــنــة  ــ ــداديـ ــ مـــدرســـة بـــنـــات الــشــاطــئ الإعـ
تصنيف  برنامج  تنفيذ  فــي  استخدمت  إنها  غــزة، 
 ،IGSS ــــذي أطــلــقــت عليه اســـم الــنــفــايــات الــذكــي، وال
برنامج »PictoBlox« الخاص بالذكاء الاصطناعي، 

وقد تم ربطه مع موقع »تيتشابل ماشين« ومن ثم 
تمت تغذيته بالصور من مواقع عبر الإنترنت، إلى 
جانب بعض الصور التي تم التقاطها عبر الكاميرا. 
وتشرح سنا أن البرنامج سوف يساهم في خدمة 
البيئة في حــال تنفيذه، وذلــك من خــلال مساهمته 
في التغلب على تكدس النفايات الصلبة في المكبات، 
خاصة في ظل الأوضاع التي يعاني منها قطاع غزة.
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)عبد الحكيم أبو رياش(



عائات العديد من أقاربها ودمرت منازلها. 
ــوقـــع حـــدوث  ومــــع بــــدء هـــطـــول الأمــــطــــار وتـ
فيضانات، لا أدري لماذا ما زال العالم نائماً. 
ألسنا نحن بشرا أيضاً؟ لم تصل إلينا أية 

مساعدات باستثناء دعم محلي محدود«. 
الــوضــع الطبي، يقول محمد ســرور  وحــول 
ــــي مــســتــشــفــى  ــلـــين فـ ــامـ ــعـ ســـــعـــــادت، أحــــــد الـ
أركون )مديرية مجاورة للمناطق المنكوبة( 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــوضـــع كـــان صعباً  لـــ
جــداً خــال الساعات الأولـــى لــوقــوع الــزلــزال 
فـــي ظـــل غـــيـــاب المــســتــشــفــيــات فـــي المــنــاطــق 
تتسع  بالكاد  عيادات  باستثناء  المتضررة، 
لخمسة أشخاص. كما أن عدم توفر وسائل 
المواصات شكل عائقاً أمام وصول المصابين 
كبيرة.  ضغوطاً  واجهنا  المستشفيات.  إلــى 
لكن منذ صباح أمس، وصلت فرق طبية من 
كابول بالإضافة إلى أدوية ومعدات طبية، 
وبات الوضع الطبي أفضل. مع ذلك، نواجه 
إلى مساعدات  المشاكل ونحتاج  الكثير من 

كثيرة لأن عدد المصابين كبير«.

خسائر
أســـبـــاب كــثــيــرة ســاهــمــت فـــي زيــــــادة حجم 
وقع  الــزلــزال  أن  أبــرزهــا  البشرية،  الخسائر 

مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، ومـــعـــظـــم ســـكـــان المــنــطــقــة 
ــي الـــحـــقـــول  ــ ــاراً فـ ــ ــهـ ــ ــلـــون نـ مــــــزارعــــــون يـــعـــمـ
ويعودون إلى بيوتهم مساء. بالتالي، كان 
الناس داخل منازلهم ما تسبب في ارتفاع 
المتخصص  الطبيب  يــقــول  الضحايا.  عــدد 
ــلـــه حــفــيــظ،  ــة الأعــــصــــاب عـــبـــد الـ فــــي جــــراحــ
لـ  المــتــضــررة،  فــي المنطقة  والمــتــواجــد حالياً 
الطينية  المــنــازل  »بنيت  الجديد«:  »العربي 
في المنطقة بشكل بدائي للغاية لأن الناس 
فقراء ما يعني أن أي هزة أرضية يمكن أن 
تؤدي إلى كارثة«. يضيف أن بعض الأهالي 
ــر عــمــلــيــات  ــأخـ ــــى تـ المـــتـــضـــرريـــن أشــــــــاروا إلـ
ولم  نائية.  المنطقة  أن  وخصوصاً  الإنــقــاذ، 
تصل أية مساعدات إلى الناس حتى الفجر. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول أحـــد المــتــضــرريــن ويــدعــى 
محمد منصور، وهــو من قرية دنكل كد في 
مديرية برمل )تقع على الحدود مع مديرية 
كـــيـــان، وكـــانـــت قـــد تـــضـــررت بــشــكــل كــبــيــر(: 
»فقدت ستة من أفراد عائلتي، وهناك خمسة 
الليل من دون  جرحى. كنت أستغيث طــوال 
أن يساعدني أحد لأن حال جميع الناس كان 
مثل حالي. المنازل كلها دمرت. في الصباح، 
ــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة  وصـــــل أفـــــــراد قـــبـــائـــل مــ

وساعدوني في إخراج القتلى والجرحى.

كابول ـ صبغة الله صابر

فــي الــيــوم الــتــالــي لــوقــوع الــزلــزال 
الـــــــــذي ضـــــــرب إقـــلـــيـــمـــي بــكــتــيــكــا 
وخـــوســـت جــنــوبــي أفــغــانــســتــان، 
ــا زال مـــن المــبــكــر بعض  صـــبـــاح الأربــــعــــاء، مـ
الـــشـــيء حــصــر كـــل الأضـــــــرار. تـــؤكـــد حــكــومــة 
حركة »طالبان« أن حصيلة الضحايا ارتفعت 
إلى 1500 قتيل ونحو ألفي جريح، في وقت 
تقول مصادر محلية لـ »العربي الجديد« إن 
حصيلة الضحايا أكبر مما تم الإعــان عنه 
حــتــى الآن، وخــصــوصــاً أن عــمــلــيــات الإنــقــاذ 
زالـــوا تحت  مــا  كثيرين  أن  ويُعتقد  مستمرة 
ــام. كــمــا تــشــيــر إلـــى أن عــمــلــيــات الإنــقــاذ  ــركـ الـ
إلـــى حــد مــا بسبب هطول  مــا زالـــت متعثرة 
ــي بــعــض  ــ ــار وحـــــــــدوث فـــيـــضـــانـــات فـ ــ ــطــ ــ الأمــ
المناطق، بالإضافة إلى وعورة الطرقات الأمر 
النائية  المــنــاطــق  إلـــى  الــوصــول  الـــذي يجعل 

المتضررة من جراء الزلزال صعباً. 
في هــذا السياق، يقول الإعــامــي الــذي كان 
مــتــواجــداً فـــي مــكــان حــــدوث الـــزلـــزال رحــيــم 
خــوشــحــال خـــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا 
حــصــل كـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة. ثــمــة قــــرى نــائــيــة 
أبـــيـــدت بــالــكــامــل وقــــد وصـــلـــت إلــيــهــا فــرق 
زالــت عمليات  بالتالي، ما  الإنقاذ متأخرة. 
الإنقاذ مستمرة، الأمر الذي ينذر باحتمال 
ارتــــفــــاع حــصــيــلــة الــخــســائــر الــبــشــريــة. أمــا 
ــة، فــإنــهــا تـــفـــوق مـــا يمكن  ــاديــ الــخــســائــر المــ
تـــصـــوره، وتــحــتــاج المــنــطــقــة إلـــى دعـــم كبير 
ومــتــواصــل ولــفــتــرة طــويــلــة، بــالإضــافــة إلــى 
حملة إغاثية كبيرة حتى بعد الانتهاء من 
منازل  أن  كما يوضح  الإســعــاف«.  عمليات 
ميدانية  مستشفيات  إلـــى  تــحــولــت  الــنــاس 
فــي ظــل النقص فــي المــعــدات الطبية. وكــان 
الأطباء يشكون من جراء عدم توفر الأدوية 
القبليين  بــعــض  أن  إلـــى  المــنــاســبــة، مــشــيــراً 
عمدوا إلــى إخــراج ذويهم القتلى من تحت 
الـــركـــام، ويــواصــلــون الــبــحــث عــن مفقودين 
آخرين تحت الــركــام. وهــذه مشاهد محزنة 
لـــلـــغـــايـــة، لا ســـيـــمـــا وأنــــهــــم لا يـــمـــلـــكـــون مــا 

يأكلونه أو يشربونه«. 
من جهته، يوضح الزعيم القبلي ميرويس 
أنه  الجديد«  »العربي  لـــ  فــي حديثه  فـــاروق 
خسر 18 من أفراد عائلته وأقاربه، لافتاً إلى 
أن عشرة قرى بأكلمها قد أصبحت أثراً بعد 
عين ودمرت بشكل كامل في مديرية برمل، 
قــرى بأكملها فــي مديرية  كما دمــرت سبع 
غــيــان )المــديــريــتــان الأكــثــر تــضــرراً فــي ولايــة 
بــكــتــيــكــا(. يــضــيــف: »الـــكـــارثـــة كــبــيــرة. نحن 
بكتيكا  ولايــة  فــي  فقير، وخصوصاً  شعب 
الحدودية مع باكستان حيث يعتمد الناس 
ــيـــة المـــــواشـــــي«. يــعــجــز  ــة وتـــربـ ــ ــزراعـ ــ عـــلـــى الـ
كثيرون عن تأمين قــوت يومهم وقــد فقدت 

زلزال 
أفغانستان

حين يخسر 
الفقراء 

كل شيء

شهدتها  التي  الكارثة  أن  يبدو  قد  الأولى،  للوهلة 
إذ  بكثير،  أكبر  هو  ما  ثمة  لكن  الزلزال.  هي  أفغانستان 
والدمار،  الضحايا  من  العدد  هذا  يخلفّ  ألا  يمكن  كان 
من  الأدنى  بالحد  تتمتع  المتضررة  المناطق  كانت  لو 

مقومات العيش والأمان

ثمة قرى نائية أبيدت 
بالكامل وقد وصلت إليها 

فرق الإنقاذ متأخرة

تحول عقبات كبيرة 
دون وصول المساعدات 

الدولية إلى المتضررين

1819
مجتمع

اعتماد على وسائل محلية
وفجر يوم أول من أمس، تحركت الحكومة 
ــقــــاذ والـــفـــرق  والـــقـــبـــائـــل ووصـــلـــت فــــرق الإنــ
الــطــبــيــة إلـــى المــنــطــقــة المــنــكــوبــة. ولـــم تكتف 
عـــنـــاصـــر الـــقـــبـــائـــل بــالمــســاهــمــة فــــي عــمــلــيــة 
ــواء  ــ ــاذ، بــــل ســـاهـــمـــت فــــي تـــوفـــيـــر الإيــ ــ ــقـ ــ الإنـ
للمصابين.  الطبي  الدعم  وتقديم  والطعام 
الــتــجــار والأغــنــيــاء فــي أفغانستان  أن  كــمــا 
ــاعــــدات الأولــــيــــة إلـــى  ــال المــــســ ــنـــوا إيــــصــ ــلـ أعـ

المتضررين.
ــاع الأفـــغـــانـــي المــــا محمد  ــدفـ وكــــان وزيــــر الـ
يــعــقــوب قـــد تـــوجـــه إلــــى المــنــطــقــة لـــإشـــراف 

على أعمال الإغاثة بنفسه، وفــق ما أعلنت 
طـــالـــبـــان. كــمــا ســاهــمــت قــــوات الــجــيــش في 
عــمــلــيــة الإســــعــــاف، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوجــيــه 
أساتذة وطاب كليات الطب في الجامعات 
للمساهمة  المنكوبة  المنطقة  إلــى  المــجــاورة 
فــي عمليات الإســعــاف. وعــمــدت مؤسسات 
الأحمر  الهال  منظمة  رأسها  على  محلية، 
الأفــغــانــي، إلـــى إيــصــال بــعــض المــســاعــدات. 
ويـــقـــول الــنــاطــق بــاســم الــهــيــئــة عـــرفـــان الــلــه 
شــرف زوي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن إرســال 
قبل منظمة  من  الأولية مستمر  المساعدات 
الخيام  بينها  من  الأفغاني،  الأحمر  الهال 
ــة للحياة  ــيـ والمـــابـــس والاحـــتـــيـــاجـــات الأولـ
بالتنسيق  الهيئة تعمل  زالــت  عموماً. ومــا 
والإدارات  الأخـــرى  الخيرية  المؤسسات  مــع 
قــدر من  أكبر  الحكومة لإيصال  المعنية في 
ــاعـــدات. كــمــا ســاهــمــت مــنــظــمــة الــهــال  المـــسـ
ــعـــض المــــــواد  ــإيــــصــــال بـ ــتــــركــــي بــ ــر الــ ــ ــمـ ــ الأحـ
الـــغـــذائـــيـــة بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــهــال 
الأحمر الأفغاني، إلا أنها محدودة بالمقارنة 

مع حجم الكارثة.

مناشدات لإيصال المساعدات  
ومع بداية الكارثة، ناشدت حكومة طالبان 
والمــــؤســــســــات المـــحـــلـــيـــة المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
الــتــحــرك لمــســاعــدة المــتــضــرريــن والمــســاهــمــة 
المساعدات  وإيــصــال  الإسعافات  تقديم  في 
ــان زعـــيـــم الـــحـــركـــة المــــا هيبت  ــ ــة. وكـ ــيــ الأولــ

الله أخــونــد أول مــن دعــا العالم إلــى تقديم 
ــزال. إلا أن  ــزلــ المـــســـاعـــدات إلـــى مــتــضــرري الــ
الآن بالوعود  اكتفى حتى  الدولي  المجتمع 
ولــــــم تـــصـــل أي مــــســــاعــــدات إلــــــى المـــنـــاطـــق 
المنكوبة، علماً أن إمكانيات حكومة طالبان 

والقبائل المحلية هشة.
ــة الأحــــــــــداث  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ وقــــــــــال نـــــائـــــب وزيــــــــــر مـ
طــالــبــان  فــي حــكــومــة  والـــكـــوارث  الطبيعية 
شرف الدين مسلم، في مؤتمر صحافي في 
كابول، إنه »من الصعب جداً تحديد حجم 
النهائية للخسائر، لكنها  الكارثة والأرقــام 
كــارثــة كــبــيــرة، وشــعــبــنــا فــقــيــر يــحــتــاج إلــى 
مساعدات. من هنا نتطلع أن يمد المجتمع 
الدولي يد العون للشعب الأفغاني في هذه 

الفترة العصيبة«.
وثـــمـــة عــقــبــات كــبــيــرة تـــحـــول دون وصـــول 
التواصل  منها غياب  الــدولــيــة،  المــســاعــدات 
ــيـــة بــين  ــلـــومـــاسـ ــات الـــدبـ ــعــــاقــ ــاع الــ ــطــ ــقــ وانــ
وخصوصاً  الــعــالــم،  ودول  طالبان  حكومة 
الدول الكبيرة كالولايات المتحدة الأميركية. 
ــإن أي مـــســـاعـــدة مــــن قـــبـــل تــلــك  ــ بـــالـــتـــالـــي، فـ
الدول ستكون عبر الشركاء في المنطقة، أو 
يحتاج  وهــذا  آلية مائمة  عــن  البحث  بعد 
إلــى وقـــت، فــي حــين أن حجم الــكــارثــة كبير 

ويحتاج إلى خطوات لازمة وسريعة.
وكـــانـــت مــعــظــم المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة ســـواء 
بالشأن  أو  الإنــســان  بــحــقــوق  كــانــت معنية 
ــا بـــعـــد ســيــطــرة  الــــعــــام قــــد أغـــلـــقـــت أبــــوابــــهــ

طالبان على كابول منتصف أغسطس/ آب 
أعلنت  التي  المتحدة  الأمــم  المــاضــي. وحتى 
أنها بحاجة إلى 15 مليون دولار لمساعدة 
المــتــضــرريــن مــن جــــراء الـــزلـــزال، عــاجــزة عن 
المـــســـاعـــدة. ويــصــعــب وضــــع آلـــيـــة لإيــصــال 
الوقت  المساعدات، ومــا من وسيلة في  تلك 
الحالي سوى الاعتماد على حكومة طالبان 
أو بــعــض المــؤســســات المــحــلــيــة الــتــي تعمل 
حــالــيــاً لمــســاعــدة المــتــضــرريــن، أو مـــن خــال 
الـــشـــركـــاء فـــي المــنــطــقــة كــبــاكــســتــان والــهــنــد 
وغيرهما. وكل ذلك يحتاج إلى فترة زمنية 
بينما تــحــتــاج المــنــاطــق المــنــكــوبــة إلـــى دعــم 

دولي سريع.
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طرابلس ـ أسامة علي

عاد الطفل مصطفى البركولي الى حضن 
ــام من  أســـرتـــه، مـــؤخـــراً، بــعــد أكـــثـــر مـــن عــ
وعكس  مسلحة.  عصابة  يــد  على  خطفه 
ــال لا تــــزال  ــ ــفـ ــ ــع أن حــــقــــوق الأطـ ــ ــ ذلـــــك واقـ
مهدورة في ليبيا، وأن السلطات المتعاقبة 
التي  لانتهاكات  حــدّ  وضــع  تستطع  لــم 
يتعرضون لها. وكان مصطفى قد خطف 
من أمــام منزل أهله في مدينة سبها في 
إبريل/ نيسان من العام الماضي، وغابت 
أخـــبـــاره أيـــامـــاً قــبــل أن تــطــالــب الــعــصــابــة 
عائلته بدفع فدية مالية مقدارها مليون 
دولار، وفق ما أفاد قريب له يدعى حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، والـــذي يقول  حــامــد لـــ
إن »أسرة الطفل المخطوف أبلغت حينها 
كل الجهات الأمنية والقضائية، لكنها لم 
 أي تجاوب منها، ما عزز الاشتباه 

َ
تتلق

في علم أجهزة الأمن بالجهة الخاطفة، أو 
في احتمال غضها الطرف عن الخاطفين 
ــبـــب ضـــعـــفـــهـــا وعــــــــدم قــــدرتــــهــــا عــلــى  بـــسـ

مداهمة المكان الذي احتجز فيه الطفل«.
ــقـــوط الــطــفــل  ــزامـــن مــــع حــــادثــــة سـ ــتـ ــالـ وبـ
ريان في بئر بالمغرب في فبراير/ شباط 
الماضي، نظم عدد من أهالي مدينة سبها 
احــتــجــاجــاً فـــي إحـــــدى ســـاحـــات المــديــنــة 
لمــحــاولــة لــفــت أنـــظـــار الــعــالــم إلـــى قضية 
طفلهم، مع تأكيدهم مشاركة أسرة الطفل 
المغربي مشاعر المواساة. وأطلق عدد من 
النشطاء وسم »أنقذوا الطفل مصطفى«، 
وكتب أحدهم لمحاولة إحياء تفاعل الرأي 
العام مع قضية الخطف: »لم يقع الطفل 
ليبيا،  جنوب  بسبها،  بئر  في  مصطفى 
بل في قبضة عصابة خطف وابتزاز منذ 
أشهر. وطلب الخاطفون فدية عجز عنها 
أهـــلـــه«. وتـــحـــدث رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــة حـــيـــنـــهـــا، خــــــال جــلــســة  ــد حــــومــ ــيـ ــمـ أحـ
رسمية عقدها مجلس النواب، عن قضية 
مــصــطــفــى، وأوضــــــح أن الــعــصــابــة الــتــي 
ــزال تــطــالــب أســـرتـــه بمبالغ  خــطــفــتــه لا تــ
ضخمة لإطـــاق ســـراحـــه، وأنــهــا أرســلــت 
لأســــرتــــه مـــقـــاطـــع مـــرئـــيـــة تـــظـــهـــر الــطــفــل 
يــصــرخ تــحــت الــتــعــذيــب. وفــيــمــا يخضع 
ــنـــوب الـــلـــيـــبـــي لـــســـيـــطـــرة مــلــيــشــيــات  ــجـ الـ
ــر، فــهــي  ــتـ ــفـ ــد خـــلـــيـــفـــة حـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـــــلـــــواء المـ
ــادرت إلـــى اســتــثــمــار الـــحـــدث، وأظــهــرت  بــ
الــطــفــل مــصــطــفــى، بــعــد إطـــاقـــه، يتجول 
في صحبة آمر المنطقة الجنوبية التابع 
لقيادة حفتر، في شريط فيديو تداولته 
منصات التواصل الاجتماعي على نطاق 
واســع. أمــا حكومة الــوحــدة الوطنية في 
طــرابــلــس، فأعلنت مــنــح الــطــفــل وأســرتــه 
ليتمكن  الخارج  في  العاج  لتلقي  رحلة 
ــار النفسية الــتــي رافــقــت  مــن تــجــاوز الآثــ
الناشط  استنكره  مــا  وهــو  خطفه،  فترة 
: »هـــذا حــال 

ً
المــدنــي معتز المــقــرحــي قــائــا

الــذيــن لا يتجاوبون  الــكــراســي  أصــحــاب 
يــقــدمــون شيئاً، لكنهم  الـــنـــداءات ولا  مــع 
يحسنون اقتناص الفرص لخلق شعبية 

مؤيدة لهم في أوساط الناس«.
وبعدما زعمت المنطقة العسكرية التابعة 
لحفتر أنها ساهمت في تحرير مصطفى، 
تـــداولـــت مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
شــريــط فــيــديــو أظــهــر أحـــد أعــيــان منطقة 
ســبــهــا يــشــرح ظــــروف تــواصــل العصابة 
الخاطفة معه لاتفاق على إطاق سراح 
الـــطـــفـــل، وكــــيــــف تــســلــمــه بـــعـــدمـــا أيــقــنــت 
العصابة الخاطفة عدم قدرة أسرته على 

دفع الفدية. وليست هذه المرة الأولى التي 
تــخــطــف فــيــهــا عــصــابــات مسلحة أطــفــالًا 
الثاني  كــانــون  يناير/  ففي  الجنوب،  فــي 
الــبــركــولــي، شقيق  مــحــمــد  2019، خــطــف 
مصطفى نفسه، لمدة عشرة أيام، فجمعت 
مليون  نحو  مقدارها  مالية  فدية  أسرته 

دولار لإطاق سراحه.
»الـــعـــربـــي  وفــــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــــ
ــابـــق فــي  ــسـ ــد«، كـــشـــف الـــعـــضـــو الـ ــديــ ــجــ الــ
الغرفة الأمنية المشتركة المهدي سويسي 
أن »عدد الأطفال الذين خطفوا عام 2016 
بلغ 8، وارتفع إلى 11 عام 2017، ثم بلغ 6 
عــام 2018. وجميعهم عــادوا إلــى أسرهم 
بعد دفع أموال للعصابات الخاطفة، ولم 
وراء  أو حكومية  أي جهة عسكرية  تقف 

عملية إطاق سراح هؤلاء الأطفال«.
أعـــلـــنـــت   ،2021 شــــبــــاط  ــــر/  ــرايـ ــ ــبـ ــ فـ ــي  ــ ــ وفـ
الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة عـــن تــفــكــيــك عــصــابــة 
مسلحة تمتهن خطف الأطفال في مدينة 
بـــنـــغـــازي، مـــا شــكــل أول اعـــتـــراف رســمــي 
بــوجــود عــصــابــات تــنــفــذ هـــذه العمليات 
مقابل فدى مالية. وأوضح مكتب الإعام 
في جهاز شرطة النجدة ببنغازي حينها 

ــي عــصــابــة  أنـــــه »جــــــرى اعـــتـــقـــال أفــــــــراد فــ
الأطــفــال  مسلحة وخــطــرة تمتهن خــطــف 
مناطقهم،  داخـــل  الــســاح  بــقــوة  وسلبهم 
إلى باغات  أمــام منازلهم، استناداً  ومن 
ــن وجــــــود عـــصـــابـــة تــســتــخــدم  تــلــقــتــهــا عــ
ــقـــوم  ــمـــة، ويـ ــتـ ــارات المـــعـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــســــاح والـ
بهدف  الأطفال  بخطف  الملثمون  أفرادها 

الحصول على أموال من أسرهم«.
ويـــــرى المـــقـــرحـــي أن هــــذه الــــحــــوادث تــدل 
بوضوح على عجز السلطات عن القضاء 
»العربي الجديد«:  على الظاهرة، ويقول لـ
ــذار للسلطات  »لا نـــزال نــحــاول إيــجــاد أعـ
ــــن عــــجــــزهــــا، لــكــن  ــــن خــــــال الــــحــــديــــث عـ مـ
الــواقــع قــد يشير إلــى أنها تتغاضى هي 
لنا بأن  مــا يسمح  الــظــاهــرة،  نفسها عــن 
الظاهرة  توسيع  فــي  بالمشاركة  نتهمها 
وانــتــشــارهــا. ونــســأل مــا مــصــيــر عصابة 
ــن تــفــكــيــكــهــا فــي  ــازي الـــتـــي أعـــلـــن عــ ــغـ ــنـ بـ
العام الماضي، وكذلك خاطفي مصطفى؟ 
فــي حق  لــم نسمع سابقاً أي حكم صــدر 
عصابات كي يكونوا عبرة لغيرهم، وأي 
تطبيق لمبدأ عدم الإفات من العقاب، ولا 

أعتقد بأننا سنسمع بذلك لاحقاً«.

خطف الأطفال في ليبيا: 
تمويل بطالة عصابات

يطالب ناشطون بتحسين الأوضاع الحقوقية للأطفال )محمود تركية/ فرانس برس(

تستمر عصابات بخطف أطفال ليبيين )عبد الله دوما/ فرانس برس(

دمار كبير خلفه الزلزال )أحمد ساهل أرمان/ فرانس برس(

1500
عدد ضحايا الزلزال الذي شهدته 

أفغانستان بحسب حكومة طالبان، 
بالإضافة إلى نحو 2000 جريح.

قد تكون ليبيا طوت 
صفحة الحروب على 

أراضيها، لكن العصابات 
المسلحة التي أفرزتها 

لا تزال تبحث عن 
مصادر للكسب عبر 

خطف الأطفال

أقرتّ السلطات 
الجزائرية أخيراً اعتماد 
الإنكليزية لغة أجنبية 

ثانية في النظام 
التعليمي إلى جانب 

اللغة الفرنسية. وأتى 
ذلك في اجتماع لمجلس 
الوزراء ناقش التعليم في 
البلاد، وقد ترأسه الرئيس 

عبد المجيد تبون

تدريس الإنكليزية في الجزائر... ثورة تربوية أم  قرار سياسي؟
تقترن المطالبة بتدريس 

الإنكليزية بمطلب استبعاد 
الفرنسية في الغالب

لا تملك الجزائر حالياً 
العدد الكافي من 

مدرسّي اللغة الإنكليزية

الجزائر ـ عثمان لحياني

بعد سنوات من التردّد السياسي والمطالبات 
الأكاديمية والبيداغوجية )التربوية(، حسمت 
خذت قراراً بتدريس 

ّ
الجزائر أمرها أخيراً وات

اللغة الإنكليزية منذ بداية المرحلة الابتدائية. 
وبقدر ما يثير القرار ارتياحاً لافتاً في الباد، 
خصوصاً لجهة مواكبته التطوّرات الحاصلة 
في العالم، بقدر ما يأخذ بعداً سياسياً يرتبط 
برغبة جزائرية جامحة وكامنة منذ عقود في 
التبعات  ومــن  الفرنسية  اللغة  مــن  التخلص 
ــدّه الــجــزائــريــون  ــعـ ــبــة عـــمّـــا يـ

ّ
الــثــقــافــيــة المــتــرت

»غنيمة حرب«. منذ إعان الرئاسة الجزائرية 
قـــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء، يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 
»اعــتــمــاد الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، بــــدءاً مـــن الــطــور 
ــد دراســـــــــة عـــمـــيـــقـــة لـــلـــخـــبـــراء  ــعـ الابـــــتـــــدائـــــي، بـ
والمختصين«، تكون الجزائر قد قطعت خطوة 
ــال الـــلـــغـــوي« بـــعـــد ســتــة  ــقــ ــتــ أولــــــى نـــحـــو »الانــ
عــقــود كــانــت فــيــهــا الــلــغــة الــفــرنــســيــة وحــدهــا 
التعليم  مــقــرّرات  فــي  المــدرجــة  الأجنبية  اللغة 

بعضها  ق 
ّ
يتعل الباد لأسباب  في  الابتدائي 

بموروث ثقافي من الفترة الاستعمارية. وقبل 
ذلـــك، تــصــاعــدت الـــدعـــوات إلـــى إلــغــاء تــدريــس 
الفرنسية أو تأخيره، وتقديم اللغة الإنكليزية 
إلى المرحلة الابتدائية في المقرّرات التعليمية 
 عــن الــلــغــة الــفــرنــســيــة، في 

ً
فــي الــجــزائــر بــديــا

بمواكبة  مرتبطاً  علمياً  بُــعــداً  خذ 
ّ
يت مسعى 

وقد  العالم.  في  الحاصلة  العلمية  التطوّرات 
تــزايــدت هـــذه الـــدعـــوات خــصــوصــاً مــع انـــدلاع 
ــر  ــزائـ ــــي الـــجـ ــرات الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي فـ ــاهــ ــظــ تــ
اللغة  فــبــرايــر/ شــبــاط 2019، لاســتــبــعــاد  فـــي 

الفرنسية من المقرّرات التعليمية.
وتقترن المطالبات في الجزائر بتدريس اللغة 
الإنــكــلــيــزيــة، فـــي الـــغـــالـــب، بــمــطــلــب اســتــبــعــاد 
السياسية  الأسباب  وتــؤدّي  الفرنسية،  اللغة 
الـــــدور الــرئــيــس فـــي ذلــــك. فــالــجــزء الأكـــبـــر من 
 تـــدريـــس الإنــكــلــيــزيــة 

ّ
ــون أن

ّ
الــجــزائــريــين يــظــن

ــين، الأولــى 
َ
هــو السبيل الأســلــم لتحقيق غــايــت

الفرنسية  اللغوية  الهمينة  من  ص 
ّ
التخل هي 

ـــص إلـــــى حـــدّ 
ّ
ــر، الأمــــــر الــــــذي يـــقـــل ــزائــ فــــي الــــجــ

كــبــيــر عـــقـــوداً مـــن الــتــبــعــيــة الــثــقــافــيــة لــفــرنــســا. 
ــا الـــغـــايـــة الـــثـــانـــيـــة فـــهـــي مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــوّر  ــ ــ أمّ
الــعــلــمــي الــحــاصــل فـــي الــعــالــم بــفــعــل انــتــشــار 
واستخداماتها  وتــأثــيــرهــا  الإنكليزية  اللغة 
 المجالات، لا سيّما 

ّ
الواسعة وضرورتها في كل

الخدمات  قطاع  وفي  والتجارية  الاقتصادية 

الــتــربــيــة عــبــد الــلــه مــجــاهــد )نــقــابــة تــدافــع عن 
حقوق المهنيين في قطاع التعليم في الجزائر( 
الــجــزائــر تحصي   

ّ
فـــإن »بعملية حسابية  ـــه 

ّ
أن

ــثـــر مــــن 50 ألـــــف مــــدرســــة تــضــمــن الــتــعــلــيــم  أكـ
العمومي المجاني في المرحلة الابتدائية، وهو 
 وزارة التربية مطالبة بتوفير ما 

ّ
ما يعني أن

م لغة إنكليزية كحدّ أدنى، 
ّ
يوافق 50 ألف معل

الوقت الحالي ربع  فيما لا تملك الجزائر في 
والجامعات  المعاهد  ومــا تخرّجه  العدد،  هــذا 
مــن متحصلين عــلــى شــهــادة الــلــغــات والــلــغــة 
الإنكليزية خصوصاً لا يتعدى الـ500 سنوياً، 

وهو عدد قليل جداً«.
كثيرون  أكاديميون وخبراء  يفيد  ما  بحسب 
 تــحــقــيــق 

ّ
ــات، فــــــإن ــغــ ــلــ فــــي عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة والــ

الإنكليزية  اللغة  وتــدريــس  الــلــغــوي  الانــتــقــال 
كقاعدة لغوية أساسية في الجزائر يستدعي 
إجــراء دراســـات معمّقة حــول الــواقــع التربوي 
وتعليم اللغات في الجزائر، وتوفير الوسائل 
الضرورية لنجاح العملية، والمرور في مرحلة 
ــادة  ــ انــتــقــالــيــة تــتــطــلــب فــــي الــــوقــــت نــفــســه زيـ

لم  الذين  للتاميذ  الإنكليزية  اللغة  حصص 
ــمــوهــا فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، مــن أجــل 

ّ
يــتــعــل

تــحــقــيــق حـــدّ مــقــبــول مـــن الـــتـــوازن فـــي معرفة 
اللغة بين مكوّنات جيل تعليمي معيّن.

في هذا الإطار، يقول الخبير في البيداغوجيا 
 »الأمــر 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ محمد بلمكي 

يــتــطــلــب دراســــــــة واعــــيــــة وتـــوفـــيـــر الـــوســـائـــل 
دار المسألة التعليمية 

ُ
الازمة، إذ لا ينبغي أن ت

التربوية  المنظومة  ف 
ّ
يكل قــد  ارتجالي  بــقــرار 

الــكــثــيــر، ومـــن المــهــمّ تشكيل لــجــنــة خــبــراء من 
المــســؤولــين عــن الــقــطــاع ومـــدرّســـين ومــقــرّريــن 
مــتــخــصــصــين بـــالمـــنـــاهـــج الـــتـــربـــويـــة، لــوضــع 
الإطار المائم لتعديل تعليم اللغات«. يضيف 
 اللغة في هذه 

ّ
ه »من المهم أن نعلم أن

ّ
بلمكي أن

كــمــادة تعليمية وليس  تـــدرّس  الحالة ســوف 
كلغة للناطقين بها«.

ــذه المــطــالــبــات مــن نجاح  ــخــذ هـ
ّ
وغــيــرهــا. وتــت

الفرنسية  والمستعمرات  الــدول  بعض  تجربة 
الــســابــقــة، فــي الــتــحــوّل الــلــغــوي مــن الفرنسية 
الى الإنكليزية، من قبيل رواندا وفيتنام، وما 
رافقها من تطوّر على صعيد التنمية البشرية 
العالم،  على  والانفتاح  والاقتصاد  والعمران 

نموذجاً حيّاً يشجّع على خوض التجربة.
 المسألة لا تتعلق برغبة شعبية أو بقرار 

ّ
لكن

ــا تــخــضــع إلـــــى مــجــمــوعــة  ــي، بـــقـــدر مــ ــاسـ ــيـ سـ
ــيـــة  ــيـــداغـــوجـ ــبـ ــزات الـ ــ ــكــ ــ ــرتــ ــ ــــق والمــ ــــوائـ ــعـ ــ مـــــن الـ
الــتــي يــســتــدعــيــهــا تــطــبــيــق قــــرار تــعــلــيــم اللغة 
 الــفــرنــســيــة منذ 

ّ
الإنــكــلــيــزيــة وإحـــالـــهـــا مـــحـــل

المرحلة الابتدائية، وتوفير الشروط الضرورية 
لـــتـــدريـــس هــــذه الــلــغــة والإمــــكــــانــــات الــبــشــريــة 
 عن تمويل هذا القرار 

ً
بالدرجة الأولــى، فضا

في عاقة بالتكوين والتحسين وكتلة الأجور 
لهذه الفئة الجديدة من المدرّسين. على صعيد 
الوقت  في  الجزائر  تملك  لا  التعليمي،  الكادر 
ــكـــافـــي مــــن مــــدرّســــي الــلــغــة  ــعــــدد الـ ــالـــي الــ الـــحـ
عمّال  نقابة  في  العضو  ويوضح  الإنكليزية، 

اعتمدت الجزائر اللغة 
الإنكليزية في النظام 

التعليمي ابتداءً من المرحلة 
الابتدائية )العربي الجديد(
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